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  :ال رسول االله صلى االله علیه وسلمق

  "من علمني حرف صرت له عبدا "

الذي >>سعد حمادة<<نتقدم بجزیل الشكر والعرفان للأستاذ 
بإشرافه على هذه المذكرة والذي ساعدنا وأمددنا بكم تفضل علینا 

 جمیع كل الشكر إلىهائل من النصائح والتوجیهات ونتقدم بجزیل 
  من ساعدنا

ذا أخطأنا فمنا ٕ  .فإذا أصبنا فمنا االله وا
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حیث اهتم هذا ، كریستي فیا حولیاالتناص مفهوم ظهر لدى النقاد الغرب من أمثال 
نص مع آخر لینتهي  تعلقأو من ، بین النص ونصوص أخرىالمفهوم بدراسة العلاقات 

  . على أنه نتاج للنص نفسه أو لغیره –للتناص– لیةآ إلى حیث أنه نظر، بقالب نصي جدید

التناص على دراسة النص الأدبي في ضوء علاقاته بنصوص سابقة بتعدیل  ومقام مفه
نصوص مختلفة لـتأخذ مكانها في بنیة نص جدید وبهذا یمكن القول بأن كل نص هو عبارة 

موقع في " تناصلل"عن تحول لنصوص سابقة لتكون في حلة جدیدة بطریقة إیجابیة جعلت 
الدراسات النقدیة الحدیثة متخلصا عما رافقه في مفاهیم في العصر القدیم من سرقات 

  .وغیرها

ن إدراك العلاقات العمیقة بین یالدارسإن التناص آلیة من آلیات النقد التطبیقي یمكن 
حیث یسمح بتحلیل التناصات الشعریة كما هو الوضع ، النص الأصلي والنصوص الأخرى

حیث أن التناص ، على الإنتاج والتحویل الذي تستغل فیه وظیفة التناص، هذا البحثفي 
فهو أحد الركائز التجریبیة الشعریة وهذا هو الحال الذي وجد ، استوحى القرائح الشعریة عامة

الذي برع في كتابات أشعاره والتي تمیزت بالكثیر "محمود درویش"عند الشاعر الفلسطیني 
ویر في آلیات التناص حیث یلمس في النص الشعري لدرویش حضور مكثفا والعدید من التط

للتناص بمختلف أنواعه  من تناصات دینیة لأخرى تاریخیة ولغیرها من تناصات مع تراث 
 إلىوفي هذا السیاق یطمح هذا البحث ، شعبي واستدعاء لشخصیات للتناص مع الأسطورة

فأسند هذا البحث على ، الكشف عن التناصفي دیوان الشاعر محمود درویش أوراق الزیتون
فقد اعتمد فیها على دراسة لمفهوم  الدراسة الأولىأما ، جانب نظري وآخرین تطبیقیین

الغربي والعربي  التناص عند العرب القدامى وربطه بالسرقات الأدبیة الى مفهومه لدى النقد
  .كریس تفا وحولیا، بأختینومیخائیل ، عبد المالك مرتاض وسعید یقطین الحدیث من أمثال
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أما ، خرى فهي عبارة عن دراسة لتجلیات التناص في شعر محمود درویشأما الدراسة الأ
براز  ٕ الدراسة التطبیقیة فقد اختیر دیوان أوراق الزیتون لدرویش لتطبیق على قصائد وا

  .التناصات فیها

، ي وخاتمةقیدخل و ثلاثة فصول منها نظري وآخر تطبمقدمة وم إلىقسم هذا البحث 
الفصل النظري ففیه حدیث عن التناص  أما، بشكل عام ففي المدخل إشارة لمفهوم التناص

واختلاف آراء النقاد فیه والذین ربطوه بقضیة والقضایا المتعلقة به من ترجمته لدى العرب 
عند بأختین تأسیسه لدى الغرب  إلى انطلاقارجاني لجرشیق وا ابنالسرقات الأدبیة من أمثال 

براز الآراء النقدیة العربیة والغربیة الحدیثة لدى  ٕ دیر جیرار جنیت وجاك ، كریس تفا كحولیاوا
أما الفصل التطبیقي الأول ففیه ، وعبد المالك مرتاض، محمد مفتاح، سعید یقطین، یدا

تناص ، أسطوري، تناص دیني"المختلفة أشكال التناص في شعر محمود درویش بأنواعه 
التناص  في  بحضور" أوراق الزیتون "أما الفصل الثالث فهو تطبیق على الدیوان ، "تاریخي

الشعر العربي المعاصر . إسماعیلعز الدین "قصائده بتركیز على مجموعة من المراجع 
ئمة للمصادر ثم خاتمة وحوصلة للبحث وقا" قضاه وظواهره الفنیة والمعنویة نموذجا 

  .والمراجع

وفي الأخیر نتقدم بجزیل الشكر إلى الدكتور والأستاذ المشرف سعد حمادة على 
  .النصائح والمعلومات المقدمة من قبله في سبیل إنجاح هذا البحث
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  مدخل

من القرن ، ظهر مصطلح التناص في الدراسات النقدیة الحدیثة في منتصف الستینات
ومیخائیل ، كریستي فیا حولیا، بإرثرولان : على ید مجموعة من اللسانیین أمثال. الماضي

  : أما بالنسبة للعرب نجد، تینبان

 ورغم تعذر تحدید معنى لغوي دقیق لهذا  .إلخ...سعید یقطین، منظور ابن، درید ابن
فقد جاء ، الاصطلاحيالمصطلح إلا أن هناك إشارات في المعاجم العربیة تقربنا إلى مدلوله 

، رفعه: نصه نصا أي: نص الحدیث الشيءالنص رفعك <<رمنظو  لابنفي لسان العرب 
جعل : ونص المتاع نص، مبلغه و أقصاه الشيءوكل ما أظهر فقد والنص أصله منتهي 

، أقصى سیرها استخرجتونصصت الناقة ، رفعته: بعضه على بعض فنصصت الحدیث
  .>>1ااجتمعو وتناص لقوم أي ، واستقصاء، السیر الشدید والحث: والتنصیصوالنص 

 الشعر تسلیها المرأة من ناصیتهاخصلة من : النص <<: وقال ابن درید في الجمهرة
 .2>>وأخذ بناصیتك، إن أخذت بناصیته، اءونص منصاتوناصیت الرجل  ...على وجهها

ومنه فقد أجمع جل الدارسین على أن التناص كمادة لغویة لم تذكره المعاجم العربیة القدیمة 
  .3زدحمواأي ا: إلا في تناص القوم عند اجتماعهم

ومن قولهم نصصت المتاع إذا جعلت <<بمعنى الإظهار " نصص"وقد ورد ضمن مادة 
  .4>>فقد نصصته، وكل شيء أظهرته، ضبعضه على بع

                                                             
  . 98-  97، ص1990، بیروت، دار صادر، لسان العرب، بن منظور  محمد بن مكرم، أبو الفضل الدین  1
  .900ص، 12، 1987ن، لبنا، بیروت، رمزي منیر بعلیكي دار الملایین :تج، جمهرة اللغة، محمد بن الحسن بن درید  2
  50ص، 2003الجزائر ، رابطة الابداع الثقافیة، جمال مباركي التناص وجمالیاته في الشعر العربي المعاصر  3
  .97مرجع سابق ص ، لسان العرب، ابن منظور  4
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: وذلك في قوله، لسان العرب قد حوي الفعل تناص تحت مادة نصا إنوقد وجدنا 
 تنصصهذه الفلاة تناصي أرض كذا و تواصیها ؟ أي تتصل بها و المفازة : ویقال<<

  .>>1 ....؟ أي تتصل بها هاتناصیالمفازة و 

المعاجم وهذا ما جاء في معاني هذه المادة في بعض المعاجم القدیمة و لم ترد عنه 
ذا عرفنا أن أغلب المعاني التي یدور لفظ التناص في فلكها، الحدیثة ٕ ، لظهوروالتي منها ا، وا

  .....الاختیارو ، الارتفاعو ، و الازدحام، و الاشتهار

                                                             
  .98ص  ،مرجع سابق، لسان العرب، ابن منظور  1
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  مفهوم التناص في اللغة  -1

یظهر مفهوم التناص كمفهوم لغوي بارز في النص العربي القدیم إلا أن معناه تجلى  لم
من خلال تداخل النصوص بعضها ببعض من خلال التأثیر والتأثر بین المبدعین و الشعراء 

  : ذلكفیقول في  حقینلاال

  : امرؤ القیس

  ....ننالأل عوجا على الطلل المحی

  1نبكي الدیار كما بكى ابن خدام  

  : وأیضا قول عنترة بن شداد

  ....وهل غادر الشعراء من متردم

   2أم هل عرفت الدار بعد توهم

عند قراءة هاذین البیتین من كلا دیوان امرؤ القیس وعنترة بن شداد نلاحظ أنهم أدركوا 
فلم یبقى سوالفهم ، بها قد سبقوهم فیها من كانوا قبلهم والتغنيجیدا أن معاني الإطلال 

  .ویقلدوا على سلفهم  یكررواأن  إلاولغیرهم من الشعراء 

متسع جذا لا یقدر أخذ من الشعراء أن  رشیق وهذا باب ابنوفي موضوع السرقات یقول 
وأخرى فاضحة لا تخفي عن  یدعي السلامة منه وفیه أشیاء غامضة إلا عن البصیر الحاذق

  . 3الجاهل

                                                             
  .114، ص5ت، ط –ابراهیم، دار المعارف، بیروت لبنان، د  مرؤ القیس، الدیوان، تحقیق، محمد أبو الفضلإ  1
  .104ص  ،لبنان ،عنترة بن شداد، الدیوان، دار صادر، بیروت  2
، المكتبة العصریة، 1، ط2إبن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق عبد الحمید الهنداوي، ج  3

  ..282، ص2001بیروت، لبنان، 



االتناص وأشكاله في منظور النقد العربی:                                                لفصل الأول  
 

  8 
 

السلامة في نصوصه الشعریة فهو من  ادعاءرشیق أنه لا یمكن لأي شاعر  ابنیرى 
 والسرقة<<: من أجل بناء قصائد فیقول أیضا سابقةالضروري أن یستند على نصوص 

أیضا إنما هو البدیع المخترع الذي یختص به الشاعر لا في المعاني المشتركة التي هي 
 1>>یرهإلا أن یقول أخذه من غ... في عاداتهم جاریة

رشیق شكلت هاجس البحث ومدى التقارب ن ابوالنظر إلى السرقات التي نظر إلیها 
یقد أحد من  لا، جدابحیث أن باب السرقات الأدبیة باب متسع ، المحقق بین كلا المفهومین

  .الشعراء أن یدعي السلامة منه

بألقاب محدثة تدبرها لیس لها محصول إذا }حیلة المحاضرة{وقد أتى الحاتمي في 
 : حققت

 لحاق والاستلحاق، والمرادفة، والإعارة، والإهتدام، والانتحال، الاجتلابو ، كلإصطراف
  . 2من قریبوكلها قریب 

حقل واحد النقد الأدبي فالسرقات  إلى انتماءهمافي  الأدبیةیتفق التناص مع السرقات 
  . والتناص ینتمي إلى حقل نقدي وأوربي معاصر، یة تنتمي إلى حقل عربي قدیمبالعر 

تداخل  لیكونمبدأ الأسبقیة إذ بدونها  اعتبارعلى السابق أي  اللاحق اعتمادویتفقان في 
جه الفارقة من في مقال لها لأو }لونش الهادرنور {ولقد أجملت الدكتورة . بین النصوص

  . 3التناص والسرقات

القاضي  فیقول’' السرقات''لقد تحدث العدید من النقاد والأدباء على هذه القضیة 
  : الجرجاني

                                                             
  .282، صرشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهإبن   1
  .280، ص المرجع نفسه  2
، 15نور الهدى لوشن، التناص بین التراث والمعاصرة، مجلة جامعة أم القرى العلوم التشریعیة واللغة العربیة وآدابها، ج  3

  .1025 - 1024م، ص26، 2003العدد، 
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ونقاد الشعر حتى تمیز بین أصنافه وأقسامه ، بذة الكلامولست تعد على جها<<
وتعرف  والاختلاسوبین الإغارة ، والغضب السرقومنازله فتصل بین  برتبهوتحیط علما 

والمبتذل ، السرق فیه ادعاءوتفرق بین المشترك الذي لا یجوز ، الإلمام من الملاحظة
السابق  واجتباهالذي لیس واحد أحق بیه من الأخر ومن المختص الذي حاز المبدأ فملكه 

  .1>>فأقتطعه 

إن موضوع السرقة كان معروف منذ القدم فمنهم من ربطها بسرقة المعاني ومنهم من 
  . فكاد نلمح منه معنى التناص -السرقة–هذا المعنى ، ربطها بسرقة الألفاظ

  .داخل كبیر بین الشعراء في نصوصهمتإذا لوحظ أن هناك 

أخذ من السابق وهكذا أنتم مداخلة للنص الشعري لشاعر  ألاحقفنجد  -في أشعارهم -
لضفة عند النقاد العرب نجد على ا"السرقة"إذا تركنا هذا الأمر وعدنا فكرة . نص شعر أخر

  . 2الشیخ عبد القاهر الجرجاني

: السرقات الأدبیة من طرف العدید من النقاد والأدباء العرب أمثالولقد درس موضوع 
  ...... اطباطب ابن، الجرجاني، رشیق ابن

المعاني من .وانتقالحیث أن مصطلح السرقة ظهر في النقد العربي القدیم لظاهرة تبادل 
وهي أن المعاني قد ": إحسان عباسویقول في ذلك ، من شاعر للأخر، نص شعري للأخر

ث قد وقع في أزمة تحد من قدرته على وأن الشاعر المحد، شعراء الأقدمونمع ال استنفذ
، ... معاني من سبقه أو یولد معنى جدیدا من معنى سابق یأخذإما أن  فلهذا فهو الابتكار

                                                             
 لبنان، بیروت، العصریة، المكتبة إبراهیم، الفضل أبو تحقیق وخصومة المتنبي بین الوساطة الجرجاني، القاضي  1

  .183ص
  .27ص، 1، 2009دار الكنوز، عمان، ط، نموذجیا حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحدیث البرغوني  2
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، ومنهم من یحتذیه ومنهم من یزید علیه، فمنهم من یقصر المعنى عن المعنى السابق
  1".لأول لم یخطر ل ومنهم من لم یولد معنى

  : التضمین  -1-1

التضمین هو قصدك إلى بیت من الشعر أو التقسیم << : یعرفه القیرواني على أنه 
  2.>>شعرك أو وسطه  أخرفتأتي به في 

صدر أو عجز من  فیأخذ منه بیت أو أخرعلى شعر شاعر  واعتمادفالتضمین  إذا
  . الأول أو الأخرشعر شاعر ما ویضفیه إلى شعره سواء في الوسط أو 

وربما كان التضمین على درجة واسعة في <<: الزواهرة ظاهرویقول في هذا الصدد 
عبارة أو بعضها فیوصفها الشاعر في غرضه الشعري  اقتباسي فلدى الشعراء  الاستخدام

  .3>>فالشكل الأكثر شیوعا للتناص كان یتمثل في التضمین ، للإنتاج دلالة جدیدة

  : المعزیقول ابن 

  .... تسقط الحیا ویا رب لا تنبت ولا

  فحو ملياللوى بین الدخول  یسقط 

  . ابن المعز  ضمن

  ...عن ذكرى حبیب ومنزل قفا نبك

  .فحو مليیسقط اللوى بین الدخول   

                                                             
.671عباس إحسان، تاریخ النقد العربي عند العرب، دار الشروق، عمان، الأردن، د ت، د، ط، ص  1 
.47، صالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهإبن رشیق القیرواني،   2 
 نموذجا، دار الحامد للنشر والتوزیع، الاردن، الدیني التناص المعاصر، العربي الشعر في التناصظاهر الزواهرة،   3

  .75ص   ،2013
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 : الاجتذاب -1-2

  ).الطویل(هو سرقة مع التحریر مثل قول المتنبي 

  ...بلیت بلى الأطلال إن لم أقف بها

  وقوف شحیح ضاع في الترب خاتمه 

  .1فمعنى خبري كمضلات الحذم} الرجزمن منهوك {

  : التولید -1-3

هو أن یستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه أو یزید زیادة حسنة لذلك سمي تولید 
  : القیس امرؤومن أمثلة ذلك 

  ...سموت إلیها بعد ما نام أهلها

  حباب الماء حالا على حال  سمو 

  : أبي ربیعة ابنقال عمر بن عبد االله 

  ... فأسقط علینا كسقوط الندى   

  .2لا ناه ولا زاجر لیلة

  

  

  
                                                             

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، إشراف بلقاسم دقة، جامعة ، التناص في الروایة الجازیة والدراویش خدة، موسى  1
  .31ص، 2008/2009ورقلة، 

  .34، صالمرجع نفسه  2
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 :الاقتباس -1-4

  : على أنه القز وینيمفهوما بلاغیا أكثر منه نقدیا ویعرفه  الاقتباسیعتبر  

  . 1"یضمن شیئا من القران والحدیث في البلاغة هو أن  الاقتباس"

أن العرب القدامى قد ومن المتتبع للإنتاج النقدي والبلاغي العربي یجدد لیلا قاطعا على 
التناص واحد من المفاهیم الحدیثة التي نجد لها " : سو بظاهرة التناص یقول صبري حافظحا

والتي تطرحها المحاولات النقدیة ، بعض البذور الجنینیة الهامة في نقدنا العربي القدیم
  " 2لتأسیس نظریة أدبیة حدیثة، في سعیها الدائبالمعاصرة 

لهذه الظاهرة منذ قد تنبهوا لكن كان ذلك بمصطلحات أخرى وحتى بعض الشعراء العرب 
  : العصر الجاهلي حیث قال كعب بن زهیر

  ما أرانا نقول إلا معارا                     

  3أو ما عاد أمن لفظنا مكرورا  

 احتضنواالبحوث التي قدمت من طرف العدید من النقاد الغربیین ممن : نجد أحمد أمین
لما خلفه من ، تحذیر هذا المصطلح إلىیجعلنا نمیل ... ورولان ولیاجمفهوم التناص أمثال 

، نجد لها وجود في الفكر القدیم تقارب نقدي مع النقد العربي القدیم لأن كلمة التناص قد لا
النقد الأدبي ككل علم ناشئ "ویرى أحمد أمین أن. لعدة مباحث نقدیة قدیمة صهارنالكن هي 

  .4كات خاصة تنمو بالتربة والتموینعن مل

                                                             
، 2ببیروت لبنان، طالقزویني، جلال الدین محمد، شرح التلخیص في علوم البلاغة ومحمد هاشم دوي دري، دار الجبل   1

  .200ص
شارات العمل الأدبي مجلة البلاغة المقارنة  ،صبري حافظ  2 ٕ   .9، ص4، العدد)1000(التناص وا
  .31ص،  1995 1،ط  ،محمد یوسف نجم، دار صادر، بیروت، لبنان ،الدیوان، قراءة وتقدیم ،كعب بن زهیر  3
  .56، ص3، ط 1، ج 1963أمین، النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة   أحمد  4
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 وقد أسهب النقاد العرب في تحلیل تداخل ظاهرة النصوص بصورة واضحة ضمن ما
ة باب متسع جدا لا یقدر أحد من الشعراء أن یدعي السلام"وهو } الأدبیةبالسرقات {أسموه 

اضحة لا تخفى عن وفیه أشیاء غامضة إلا عن البصیر الحاذق بالصناعة و أخرى ف، منه
  .1"الجاهل المغفل 

  أشكال التناص  -2

  : التناص والدیانات -2-1

  : اختلف تقییم التناص حسب اختلاف الدیانات وتنوعها فنجد في هذا

  : التناص الدیني -أ

یعد التناص الدیني و خاصة التناص من القرآن الكریم، الأكثر شیوعا في قصائد 
القرآن الكریم لتوصیل دلالاتهم للقارئ وتكثیفها من خلال  إلىالشعراء حیث عمد الشعراء 

  . للآیات التي تتناسب وطبیعة القصیدة المتوافقة والجو النفسي للشاعر انتقائهم

بداعیة، یفجر لدى الشاعر طاقات دلالیة الأخرىالقرآن والكتب السماویة  إلىواللجوء  ٕ  وا
فالتفاعل مع هذه الكتب المقدسة باقتباس . الذي یعزز لدیهم بناء الرؤى الشعریة الأمرجدیدة 

للنص  اقتباسنصوصها یمنح الشاعر بناء نصه الجدید وهذه النوع من التناص لیس مجرد 
   2 .فهدف الشاعر هنا هو استیعاب النص وتطویعه. دة بهالقرآني أو لتزیین القصی

واستخدام القرآن الكریم بشكل الملمح الأشد بروزا في الشعر العربي المعاصر فهو منهل 
   3 .خصب لجمیع أنواع التفاعلات النصیة

                                                             
تحقیق عبد الحمید هنداوي المكتبة، )2 1(ابو علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده   1

  .282، ص 2001، 1العصریة، بیروت، ط
  .83التناص في الشعر العربي، ص ، ظاهر محمد الزواهرة  :ینظر  2
  ..86، صالمرجع نفسه :ینظر  3
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فكل شكل التراث الدیني في كل العصور وعند كل الأمم مصدر سخیا وینبوعا لا 
الذي یستمد منه الشعراء النماذج و الموضوعات .هام الشعريینضب من مصادر الإل

وقد شكل التراث الدیني مرجعیة دلالیة لها حضورها القوي والفعال، في .والصور الأدبیة
  . القصیدة العربیة المعاصرة بخصوصیة

لان . وتمیزه وقدرته على النهوض بانفعالات المبدع وتجاربه، والتأثیر مع الوجدان
   1 .دینیةالمعطیات ال

 الكون، وتفسیر لنشأة تصورات من قدمت بما.  تشبع الإنسان وترضي رغبته في المعرفة
    2 .المتنوعة لظواهره سحري

فعلاقة الشعر بالدین علاقة أصیلة منذ أن شجع الرسول صلى علیه وسلم حسان 
  .الحینوالشعراء لیردوا على كفار قریش فبدت علامات القرآن واضحة في الشعر منذ ذلك 

ومحور دلالیا  إلهامیافالموروث الدیني على تنوع دلالاته واختلاف مصادره شكل مصدرا 
لكثیر من المعاني والمضامین التي استوحاها الشاعر المعاصر، وحاول النقاد من خلالها 

   3 .لتصویره ولمعاناته، والتعبیر على قضایاه، ومواقفه، وتعمیق تجاربه

ي قول الشاعر عبد الرحمان بارود مذكرا الیهود بعقبى الفساد، ومن مظاهر التناص القرآن
  : فیضرب لهم مثلا بقارون وبقوم عاد فیقول

  أفلا تذكرون عقبى الفساد ؟)         قارون كان من قوم موسى  إن(

  أرض فریا تفریه حتى المعاد      لاجلجلت بیه في طباق  خسفه

                                                             
مجلة جامعة الأزهر بغزة سلسلة العلوم الإنسانیة، ، التناص في الشعر الفلسطیني المعاصر، حسن البنداوي وآخرون  1

  .264. ، ص 2العدد  ، 11المجلد ، 209
  .35ص ، م 1987 ،بیروت، دار الأندلس،  1ط ،عاطف مصر، الرمز الشعري عند السوفیة  2
  .247ص  ، الفلسطیني المعاصر التناص في الشعر ،حسن البنداوي و آخرون  3
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  1.أین ذات العماد ؟ما حفظت الدروس یا أخت عاد     أین عاد 

ونَ {  هذا المعنى مستمد من قوله تعالى ُ ار انَ  قَ ْ  كَ ن مِ  مِ ْ ى قَو َ وس ُ ى م غَ َ ْ  فَب م هِ ْ ی لَ َ نَاهُ  ع ْ آتَی َ  و
نَ  وزِ  مِ نُ كُ ا الْ َ نَّ  م ُ  إِ ه اتِحَ فَ َ ُ  م وء تَنُ ِ  لَ ة َ ب ْ ُص ع الْ ي بِ وَّةِ  أُولِ قُ ذْ  الْ الَ  إِ ُ  قَ ه ُ  لَ ه ُ م ْ ْ  لا قَو ح َ ر نَّ  تَفْ َ  إِ  لا اللَّه

بُّ  ینَ  یُحِ رِحِ فَ    2} الْ

  تناص دیني هو تداخل نصوص دینیة عن طریق اقتباس من الرسالات السماویة
  .المنزلة كالتوراة والإنجیل ومثال ذلك محمود درویش في تناصاته للمسیح

 وهو أخذ عبارات أو معاني ألفاظ وآیات من القرآن الكریم وتضمینها : تناص قرآني
  .الشعر

  : تناص حدیثي -ب

  : وهو استحضار نصوص من أحادیث رسول االله صلى االله علیه وسلم لقوله تعالى

ا { َ م َ ُ  و ق نطِ َ نِ  ی ى، عَ َ و َ ه ْ  الْ ن َ  إِ لاَّ  هُو ٌ  إِ ي ْ ح َ ى و   3} یُوحَ

محمد ابقي لنا عبرة من الذئب والغنم : زكریا في قوله مفدىومثال ذلك تناص 
  .القاصیة

  : التناص الأسطوري -2-2

منها ما یتوافق وجوه النفسي، بحیث یوظفها في  للأساطیر یستلهموهو لجوء الشاعر 
معها تماما لإغناء تجربته الشعوریة فلأسطورة تعبر عن هموم الشاعر وواقعه  ویتناهىنصه 

تمنح  انها  كما،  4الشعر فطرته الأولى إلىتعبیرا عمیقا وتساعده على التجسید، وتعید 
                                                             

  . 15كلیة الآداب، الجامعة الهاشمیة، الأردن، ص  الأعمال الشعریة الكاملة،، عبد الرحمان بارود  1
  .28 الآیة ، القصص سورة  2
  .03 الآیة ،سورة النجم   3
  .281المعاصر، ص الفلسطیني الشعر في التناص  ،وآخرون البنداوي حسن  4
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د الوجودي الفعلي والإیحائیة اللامتناهیة، وتمكین الشاعر وتهب القصیدة البعد الماورائي والبع
   1 .من استعادة حالة البكارة الأولى في صلته بالحیاة

وقد جاء استخدام الشعراء المعاصرون محاولة للتعبیر عن أزمة الإنسان المعاصر تعبیرا 
الإفادة من فنیا، فالأسطورة من العناصر الثقافیة التي أتاحت للشاعر العربي المعاصر 

   2 .معطیاتها في هذا العصر، وأصبحت جزءا لا یتجزأ من تجاربهم الشعریة

إن الأسطورة لها معان كثیرة یصعب معها تحدید دلالتها تحدیدا دقیقا، فمنهم من یعد 
الأسطورة نوعا من الوهم الصبیاني، ومن من یراها جزءا من الشعائر الدینیة، فهي القسم 

أو القصة التي تمثلها الشعائر، ومنهم من یراها تسجیلا لأحداث المنطوق من الشعائر 
تاریخیة وقعت حقا في الماضي السحیق، ومنهم من یراها جزءا لا ینفصل عن الطقوس عند 
البدائیین وهي التي منحت الإنسان تبریرا لاستعادة أي طقس قدیم مبجل، وینظر إلیها 

عر مجتمع ما وعن رغباته المكبوتة في التحلیل النفسي على أنها تعبیر رمزي عن مشا
  .3اللاوعي الجمعي، مثلها في ذلك مثل الحلم بالنسبة للفرد

 وهو استخدام الأساطیر أو الرموز الأسطوریة، أول إیراد معاني : التناص الأسطوري
 . أسطوریة في الشعر

  : التناص الأدبي -2-3

ثال والحكم العربیة القدیمة معززا یأتي التناص مع التراث الأدبي المتمثل في الشعر والأم
ومكثفا لدلالات الكلمات والمعاني التي یطرحها الشعراء من خلال قصائدهم، فالاستعانة 
ببیت شعر قدیم أو حكمة أو مثل عربي یجعل العبارات ذات معان فیاضة تزخر بالدلالات 

  . من طریقة للتأویل والتحلیل وتفتح أكثر
                                                             

  .77، ص1986 ،العربي الكتاب دار، ، بیروت2الأدبي، ط  النقد في ،حاوي یلیا  1
  ..282المعاصر، ص  الفلسطیني الشعر في التناص  ،وآخرون البنداوي حسن  2
  .53م، ص 2002 ،فلسطین ،مكتبة القادسیة،  1الأسطورة في الشعر الفلسطیني المعاصر، ط ،أحمد شعث  3
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فالأدب هو خلاصة التجربة الشعوریة والفكریة والحیاتیة لأي أمة تتناقله الأجیال جیلا 
 غرارهبعد جیل، مستفیدة من مضامینه، ومستلهمة شكله من أجل مواصلة الإنتاج على 

مستویاته له حضوره الفعال في القصیدة المعاصرة،  اختلافوتطویره، فالموروث الأدبي على 
بوجدانها، ومعایشتها لظروفها، لقد وجد الشاعر الشاعر  والتصاقهبدعة، لقربه من الذات الم

المعاصر كثیرا من الملامح تجاربه في التراث الأدبي، فاستغل ذلك في التعبیر عنها بصورة 
فنیة من خلال تسلیط الأضواء على الجوانب التراثیة التي تخدم الفكرة أو القضیة التي یرید 

  1لما ینسجم مع مواقفه المعاصرة، وهنا تمكن براعة المبدع وقوته فيالتعبیر عنها وتحویرها 
طابعا درامیا معبرا  إكسابهالموقف الخاص التي تعرضت له الشخصیة التراثیة وفي  التقاط

یحائه، هذه المواقف المعبرة من خلال تجربة الشاعر  2عن موقف جدید ٕ الماضي، مسقطا  وا
الموروث الأدبي أداة معرفیة طیعة في "و الوجدان جعلت من علیه انفعالاته بكل أبعاد الواقع 

ید الشاعر المعاصر، ینسب بجذوره الدلالیة في أعماق تجاربه، ویشكل أعمال لأفكاره 
  .3"وتصوراته وانفعالاته 

 إنتاجهایعید الشاعر "معه، وقد  متعلقةوهذه النصوص تكون واضحة في بنیة النص، 
   4".دون جهد شعري لیذیبها داخل نصوصه ویضفي علیها شكلا آخر یزیدها حسیة وبهاء

 هو تداخل النص الأدبي مع نصوص أدبیة أخرى سواء كانت من عند : تناص أدبي
 .كاتب نفسه أو من عند كتاب آخرین

  

 

                                                             
  .271ص  ،التناص في الشعر الفلسطیني المعاصر  ،حسن البنداري  وآخرون  1
  .238ص  ،1998 مصر، الاسكندریة، المعارف، منشأة ،لغة الشعر ،رجاء عید  2
  .271ص  ،التناص في الشعر الفلسطیني المعاصر ،حسن البنداري وآخرون  3
  .131ص  ،م1997 ،، عمان، دار الشروق1و التلقي دراسات نقدیة  ط الشعر  ،جعفر العراق علي  4
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  : التناص التاریخي -2-4

حدیثة مع النص الفني التناص التاریخي هو تداخل نصوص تاریخیة مختارة قدیمة أو 
بحیث تكون منسجمة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي یطرحها المؤلف أو الحالة التي 

   1 .یجسدها ویقدمها في عمله

یتیح تمازج ویخلق تداخلا بین الحركة الزمنیة حیث یسكب "التاریخ  إلىولجوء الشاعر 
اللحظة  طزاجةوأحداثه على الحاضر بكل ماله من  وتحفیزا تهالماضي بكل إشارته 

الحاضرة، فیما یشبه تواكبا تاریخیا یومئ الحاضر فیه الماضي، وكأن هذا الاستلهام یمثل 
صورة احتجاجیة على اللحظة الحاضرة التي تعادلها في الموقف اللحظة الغائرة في سرادیب 

  .2"الماضي

أجل سردها في النص، بل یختار منها  والشاعر لا یستحضر المواقف التاریخیة من
مواقف مشعة، مضیئة تنبض بالحیویة، فیعید صیاغتها لتتناغم مع التجربة الشعریة 
المعاصرة، فالشاعر المعاصر یعید كتابة التاریخ ویمزجه بالواقع، وفق واقع معرفي جدید 

  3 .یجمع بین الماضي والحاضر ویستشرف آفاق المستقبل

و الشخصیة التاریخیة تكون فقط ضمن إطارها التاریخي، ولكن بثوب والحدث التاریخي أ
محصورة في إطارها التاریخي، "جدید یخلعه علیها الكاتب أو الشاعر، فالشخصیة التاریخیة 

  4"ینفخ فیه روحا جدیدة، فتجتاز حدودها الضیقة وتكتسب أبعاد معنویة جدیدة

غنى و أصالة وشمول في "تجربتهواستدعاء الشخصیة التاریخیة، حیث یكسب الشاعر 
الوقت ذاته، فهي تغني بانفتاحها على هذه الینابیع دائمة التدفق بإمكانات الإحیاء ووسائل 

                                                             
  .295التناص في الشعر الفلسطیني المعاصر، ص ، حسن البنداوي وآخرون  1
  ..201لغة الشعر، ص  ،رجاء عید  2
  .295ص  ،التناص في الشعر الفلسطیني المعاصر ،حسن البنداوي وآخرون :ینظر  3
  .194ص  ،م1986بیروت،   دار الفكر اللبناني، ،1ط  ،الصور الشعریة في الكتابة الفنیة ،صبحي البستاني  4
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هذا البعد الحضاري التاریخي و أخیرا تكتسب  باكتسابها وعراقتهاالتأثیر، وتكتسب أصالتا 
  .1"الكل و المنطلق في الاندماجشمول و كلیة بتحررها من إطار الجزئیة و الآنیة إلى 

  : التناص في النقد العربي الحدیث -3

هو محمد مفتاح یحاول  یعد التناص من المفاهیم الحدیثة والكتابات العربیة النقدیة، فما
الدخول في علاقة مع نص <<فیقول  فابناء على ما قدمه جولیا كریستیإعطاء مفاهیم له "

  2.>>بكیفیات مختلفة 

 . یجد محمد مفتاح أن التناص هو عبارة عن تداخل بین نصوص في علاقات مختلفة

لیس إلا حدوث علاقة علیه بین نص سابق و نص <<: ویرى عبد المالك مرتاض
  .>>3 حاضر لإنتاج نص لاحق و هو لیس إلا تضمینا

  .هي العلاقة التفاعلیة من نص سابق إلى آخر حاضر ینتج نص لاحق و جدیدا

سعید یقطین تسمیات عدة یستقیها ن النصوص والتناص مثل التفاعل النصي، ویقترح 
  ...، الخارجيالداخليمیتا نص، التناص 

ویحدد نوعین من التناص عام أو تناص خاص، فالتناص العام له علاقة نص الكاتب 
  ...بنصوص غیره من الكتاب

  

  

                                                             
  ..17ص  ،إستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر ،علي عشري زاید  1
  .42ص، 2000دار الشؤون الثقافیة، بغداد،  ،التناص في شعر الروادأحمد ناهم،   2
 02، عدد09واللغات، مجلد  الأداب سلسلة، الیرموك أبحاث البارودي، مجلة معارضات في التناص ،المغیض تركي  3

1992.  
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  .1أما التناص الخاص، له علاقة نصوص الكاتب بعضها ببعض

تناص عام وتناص خاص، أما العام فهو علاقة : سعید یقطین، التناص نوعین همایجد 
التي تربط نص كاتب ما، بنصوص آخرین، أما الخاص فهو علاقة نص الكاتب بنصوص 

  .الأخرى

  : حدد سعید یقطین شكلین للتفاعل النص وهما

ه حیث یقیم نص ما علاقة مع نص آخر محدد یبرز هذ: التفاعل النصي الخاص<<
  ..>>2العلاقة بینهما على صعید الجنس والنوع والنمط

  .ربط سعید یقطین، التناص بالنوع والجنس و النمط

الشعر المعاصر  اعتمادولكن : ونلاحظ أن بنیس تسمیة التداخل النصي یقول<<
هو منذ أول فیها بدلنا على أن عینة  نصوص من خارج الذخیرة الشعریة العربیة أو ما

  .3.>>المعاصر مكثفة بنصوص غائبة قدمت من أمكنةنصوص الشعر 

من خلال هذا القول نجد أن التناص لا یأت إلا بشرط واحد و هو توفر نصوص أخرى 
حیث أن المبدع المتأثر بالثقافة و التراث یعتمد على إنتاج إبداعاته على عنصرین أساسین 

بانه أما البناء فهو إعادة بناءه هما الهدم و البناء خاصا الهدم فهو زوال النص الغائب و ذو 
  .بناءا جدیدا فینتج لنا التناص

إذا نستطیع أن نجمل القول على التناص أو على إنتاجیته على أنه إعادة لإنتاجیة 
  . النصوص بعضها مع بعض

                                                             
  .45، ص التناص في شعر الروادأحمد ناهم،   1
 1سعید یقطین، الروایة والتراث السردي من أجل وعي جدید بالتراث المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط  2

1994.  
  .26ص  ،2009، 1یة للنشر، عمان طفي الشعر العربي الحدیث، دار كنوز المعرفة العلم التناصحصة البادي،   3
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  1..>>إن التناص ظاهرة لغویة تعتمد على الضبط و التقنین<<: یقول محمد مفتاح   

  . بل لها قواعد و ضوابط و قوانین تحددها جزافاأي أن عملیة التناص لا تأت هكذا 

                                                             
  1992، 3، ط تالتناص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیرو  محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري إستراتیجیة  1

  .131ص 
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 مفهوم التناص عند الغرب -1

، الأول أن نعرف النصبنا  بجدر، مفهوم التناص كمصطلح عمیق إلىقبل أن نتطرق 
أننا لم نستطع العثور  إلاعلى الرغم من تعریفات النص ومداولاته اللغویة والاصطلاحیة 

في اللغات الأجنبیة مشتق من الفعل اللاتیني texteفالنص، على تعریف خالص ومانع له
texture 1الذي یعني یحوك وینسخ .  

ه ذهو تلك الواقعة المباشرة التي تتأسس علیه ه <<جده بأختین على حسب قوله یو 
انه واقعة مباشرة .2>>العاطفي سواء اصطبغت بالطابع الفكري أو ، العلوم وتدور حولها

مفهوم النص یتداخل ویتقاطع مع مفهوم آخر وهو مفهوم  إن<<تأسست علیها علوم مختلفة 
لمفهوم النص ) النص إلىمن العمل (وقد عرض رولان بارت في مقاله المهم  لأدبياالعمل 

  .3>>بوصفه بدیلا جدیدا للمفهوم القدیم السائد عن العمل الأدبي
  .هذا المفهوم نجده أنه المفهوم الجدید للنص القدیم السائدمن خلال 

 نظریة التناص عند میخائیل بأختین -1-1

 حیث استفاد من جهود، )dialogisme(الحواریة  ارسيمن  أولیعد میخائیل بأختین 
حركیة العلاقات التي  إن<<إلى مسألة مفادها  أبحاثهمفي  انتهواالشكلانیین الروس الذین 

لا یكون الآمن  أدبیة أنواعوان وجود ، 4>>تقوم بین الأعمال هي المحرك لتطور النصوص
و من هذا ، حیث یتم تفعیلها و استنبائها في شكل جدید، قدیمة إشكالخلال استعادة 
لنظریة  الأساسیةالشكلانیون الروس قد سلطوا الضوء على بعض العناصر  إنالمنظور نجد 

                                                             
  .13ص ، 2001ط دمشق ، )تجلیات النص في الشعر العربي(النص الغائب ، محمد عزام  1
، 2008عمان الاردن ، 1جدار الكتاب العالمي ط، استثمار النصوص الأصلیة في تنمیة القراءة الناقدة، لطیفة معاشي  2

  .37ص
  .202ص  ،1992 ،الكویت ،د ط، المجلس الوطني الثقافي، بلاغة الخطاب وعلم النص عالم المعرفة، صلاح فضل  3
عبد الحمید اورایو أبو شبكة، بحث ي المصادر والدلالات، مدیریة الثقافة : تر، مدخل الى التناص، نتالي بیغي غرو  4

  .12ص ،  2003لولایة الوادي، الجزائر، 
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میخائیل  الأبفسحوا له لیحتضنه من مهد لمیلاد هذا المصطلح و  أولالتناص فهو 
ختین یدخل كل خطاب في نظر بأ إن<<ومعنى ذلك ، "الحواریة"ویطلق علیه اسم ، ختینبأ

و الخطاب یفهم غیر قصد و یقیم معها حوارا  أوعن قصد في علاقة مع خطابات سابقة 
 .1>>موضوعه بفضل الحوار

 إعمال إن إلى الإشارةولا بد من  <<: للتناصل الأو  المنظر بأختینمیخائیل عد ی
بنظریات التناص  باستمرار لتخبرناتعود  ختینبانظریات  إن...الروسي الأدبيالمنتظر 
  .>>المختلفة 

یشرح "میخائیل بأختین المبدأ الحواري "كما نجد أیضا في فصلا خاصا في كتابه 
یمكن أن نقیس هذه العلاقات التي تربط خطاب الآخر "تودوروف مبدأ الحواریة بقوله 

، لیست متطابقةبالتأكید  إنهابالعلاقات التي تحدد عملیات تبادل الحوار رغم  الأنابخطاب 
الدلالیة ندعوها نحن  لفظیان تعبیریان متجاوران في لفظ خاص من العلاقات ن یدخل فعلا

والعلاقة الحواریة هي علاقة دلالیة بین جمیع الملفوظات التي تقع ضمن ، علاقة حواریة
   2 .دائرة التواصل اللفظي

لأن الروایة هي عن ، هذه الحواریة تظاهر أكثر في الخطاب الروائي إنویرى باختین 
وبالتالي . مجموعة من الأصوات المتعددة التي تتعایش وتتجاوز وتتعامل مع بعضها البعض

باختین . الروایة. خصهافهي تقوم على الحوار الذي ینشأ بین هذه الأصوات المختلفة لهذا 
، واتالأصنظریة في الحواریة والملفوظ وتعدد  أسسمستمدا منها  أعمالهالقسم الأكبر من 

  . 3یفسكيو خاصة روایات تولستوي ودست
                                                             

  ..91ص  ،2003 ،القاهرة ،د ط ،محمد برادة للنشر والتوزیع :تر، الخطاب الروائي، میخائیل بأختین  1
، 1996 ،2ط ،المؤسسة العربیة للدراسات، فخري صالح :تر، باختین المبدأ الحواري میخائیل :تزفیتان تودروف  2
  .122 121ص

مدیریة الثقافة ،  1ط، والدلالات بحث في المصادر ،التناص في قصیدة غلواء لالیاس ابو شبكة، یوسف العایب: ینظر  3
  .23ص  ،2013لولایة الوادي 
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  الغربیینمفهوم التناص عند بعض النقاد  -1-2

على ذلك وقد  یؤكدوالم یتفق النقاد الغربیون على مفهوم واحد لهذا المصطلح ولم 
اختلفت الدراسات في تحدید هذا المفهوم بدأ من الباحثة البلغاریة جولیا كریستیفا التي جاءت 

فقد اعتمدنا على بعض ، لتشكل هذا المصطلح من فكرة أستاذها السابق میخائیل باختین
  : بالكتابة حول هذا المصطلح اشتهرواالنقاد الغربیین الذین 

  : كریستیفاجولیا التناص عند  -أ

البلغاریة جولیا كریستیفا هي مكتشفة مصطلح  إنیكاد یجمع اغلب الباحثین على 
ظهر هذا المصطلح لأول مرة في أبحاث  إذ. باختین أستاذها أراءاستخلصته من ، التناص

حیث تعرف حولیا كریستیفا النص  1 .1967عام . كریثك، لها نشرت في مجلتي نیل كیل
جهاز نقل لساني یعید توزیع نظام اللغة واضعا الحدیث التواصلي ونقصد "على أنه 

  2 .مختلفة أو سابقة أو متزامنة ملفوظانفي علاقة مع ، بالمعلومات المباشرة

المعلومة بعد صیاغة نظام اللغة في شكل جدید یتناسب  البإیصالنص یسمح  أن يأ
قیم  أوالجدیدة التي تحمل في نهایة تشكیلها نصا جدیدا ذو قیمة واحدة  الملفوظاتمع 

 3". والسیاسة والایدولوجیافالنص الأدبي خطاب یخترق وجه العلم "مختلفة 
أن النص لا ینفرد بالكتابة في مجال  أيوهذا ما یعطیه ویقضي علیه طابع الشمولیة 

فالنص لیس "ختلفة و بالتالي معاني مختلفة دون آخر فبمقدور النص معالجة مواضیع م
تتزاوج فیها كتابات ، سطرا من الكلمات ینتج عنه معنى أحادي ولأنه فضاء لأبعاد مختلفة

                                                             
  .245ص  ،الأردن ،دار الكندي، عالم النص دراسة نبویة في الأسالیب السردیة، سلمان كاحد :ینظر  1
ص  ،1989 ،للكتابد ط الهیئة المصریة ، ثر محمد خیر البقاعي، افاق التناصیة المفهوم والمنظور، جولیا كریستیفا  2

37.  
  .139ص  ،المغرب  ،الدار البیضاء ،2ط ،دار توبقال، ت فرید الزاهي، علم النص  ،جولیا كیستیفیا  3
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بؤرة من  ألففالنص نسیج لأقوال ناتجة عن ، دون أن یكون أي منها أصلیا، مختلفة وتتنازع
  .1"أي أن النص لا یقف عند حدود معینة في معالجة فهو یركز ثقافات مختلفة. بؤر الثقافة

وقد ركزت جولیا كرستیفا على العلاقة القائمة بین النصوص من خلال نقاط التقائها 
  .2"التناص هو تقاطع عبارات مأخوذة من نصوص أخرى "فقالت 

ة القائمة بین اللفظ والمعنى بل تعداه الى العلاقة ولم یقتصر التعریف السابق على العلاق
  3 .القائمة بین الأجناس الأدبیة المختلفة

  :جینیث جرارالتناص عند  -ب

ومنه جمع اطرس و طروس   pamimpsatéطرسا" جینیث جراریعد النص عند  
 .الكتابة على المكتوب أعادومنه طرس الكاتب "وهو الصحیفة التي محیت ثم كتبت

  : لحضور النصوص المتعددة هي أشكالوفي تقدیمه للتناص میز بین خمسة 
 على انه مجموعة متعددة ومتنوعة من  4یتطابق مفهومه كریستیفا أنویوشك : التناص

النصوص التي تشكل في بنیتها العامة نصا متجانسا ومع ذلك فهو یفرق بین الأنواع من 
 . افتراضي غیر معلن ولكنه حرفي الذي هو، التناص الحدیثة عن التناص الحرفي

 في الوقت نفسه  والحاجةویعبر عن جملة الإشارات الدالة في الحقل النصي : المناص
والرسوم وغیرها وهذه الإشارات الدالة تدخل عند جینیث ، التمهید، كالعنوان، عن متن النص

 . في تحدید هویة النص بطریقة آلیة

                                                             
  .21ص  1994حلب  1مركز الأنحاء الحضاري ط، ثر منذر عیاش، رولان بارت نقد وحقیقة  1
  .34ص ، 1993مكتبة مدولي معز  ،دراسة في استحواذ الأدبي وارتجالیة الترجمة، ادونیس:كاظم جهاد   2
  .241عالم النص دراسة بنیویة في الأسالیب السردیة ص ، سلمان كاحد: ینظر   3
 1997 ،2ط  ،الدار البیضاء، دار توبقال، فرید الزاهي مراجعة عبد الجلیل ناظم:تر، النص علم، جولیا كریستیفا  4

  .24 23ص  ،المغرب
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 ولیس من الضروري عند جینیث ان یفرض انص وهو المدونة الشارحة للنص المیث
الشروحات على النص   انصولكن المیث. ذا النص حضورا ظاهریاحضور ه، شرح النص

 . تعتبر ذات أهمیة بالغة في الدلالة على متن النص
 ویقصد به كل علاقة احتوائیة بین نص ونص آخر وهو نمط من : النص اللاحق

 . علیه بالمیثانصالاتساع سبق الحدیث عنه فیما اصطلح 
 النص وهو نوع من التلمیح  معمار ویترجمه البعض بجامع النص او: معماریة النص

لى المحددات العامة للموضوعات والمفاهیم ا ویشیر، حتى لا نقول انه نمط تصنیفي خالص
  1 .النصوصیة

بل كانت هناك ، ختص بهؤلاء النقاد دون غیرهمیمفهوم التناص لم  القول بأن ومن المهم
، غریماس كآراءالعدید من الجهود النظریة والتطبیقیة في مجال التناص في النقد المعاصر 

  2 .ارنبیة ومشال، جوزیف كورت یس

 : انتاجیة التناص -2

، والنصوص الوافدة )المركز(التناص على أساس إلغاء الحدود بین النص  إنتاجیةتنطلق 
النصوص  هذهر إلى تضمینها نصه الجدید فتأتي الشاعأو الأحداث الشخصیة التي یعتمد 

حیث یسمى النص علاقة مع نصوص أخرى تجعله ، والاقتباسات موظفة ومنابة في النص
ملتقى لأكبر عن زمن وأكثر من حدث وأكثر من رؤیة فیصبح النص عندئذ غنیا وحافلا 

   3 .والمعاني بالدلالات وزاخرا وملینا 

ین نص وآخركما یقول من فراغ إنما یأتي نتیجة لكسر الحدود بإن التناص لا یأتي هكذا 
  .>>النص ابن النص << : اميدعبد االله الغ

                                                             
  .18ص  2007نجیب غزاوي منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق : ثر ، الأدبالتناص ذاكرة ، نیفین صامویل  1
  .291 274ص ، 2007 الجزائر، والتوزیع، للنشر هومة دار  ،دبينظریة التناص الأمرتاض،  الملكعبد   2
  .13ص، 2011، الأردن، عالم الكتب الحدیثة إربد، التناص في شعر أبي العلاء المعري، مصطفى إبراهیم  3
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ذامي إذا فالعلاقة بین النص الحاضر والنصوص الغائبة علاقة راسنة كما صورها الغ
  . بعلاقة الأبوة

نصوص أخرى فلا شك أن المبدع  إصدارإن التناص إناء وعاء یحوي بشكل آخر <<
مرة  تتكئوتجدر الإشارة إلى أن إنتاجیة النصوص ، عصره و زمانه ىتنافی فهوراثه ر بتیتأث

ٕ في هدم النص الغائب ، أخرى على عاملین الهدم والبناء ذا به تم إعادة بناءه بناء جدیدا وا
لإعتداد بها إلا إذا كانت ضربا من ضروب إعادة  صحی لا فإنتاجیة التناص، یكون التناص

 .1>>القول 

  : آلیات التناص -3

یجمع الدارسین في ما یحتوي علیه النقد والأدب على صعوبة إیجاد الآلیات التي 
یعتمدها التناص ویعتبر من أن  لكل زمن آلیات خاصة به ومن بعد تغطي الدراسات 

  .للباحثین على وضع آلیات تنظم التناصاللسانیات والدراسات التنافسیة 

   : ة التمطیطآلی -3-1

اللغویة  الزوائدفي وحدات النص اللفظیة أو التركیبیة فهي تدخل وسط  امتدادهو 
الأصلیة الموجودة في النص وهي عملیة تساهم في توسیع النص وتتعمق فیه بشكل أدبي 

   2.منتظم

  : والبراكرام الأنا كرامآلیة   -3-2

  : بالنقاط الآتیة الأنا كرامیتحدد 

 .خرصال -خور صال -

                                                             
  .119ص  1992 2، ط، جدة، الثقافي، النادي الأدبي، مقالات في النقد و النظریة، ثقافة الأسئلة، ذاميعبد االله الغ  1
  .79ص ، 2007، 1ط، القاهرة، دار الآفاق العربیة، ر الروادعفي ش ،أحمد ناهم  2
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 . لنطفئ –أطفئیه  –فأطفئ  -
  .فینا –فیها  –فیه  –في  -
 . نمور –النمور  -

المتغیرات الموجودة في المفردة الواحدة هي التي تساهم في تكاثر النص وتمطیطه على 
بالكاتب والنصوص أساس أنها تعتبر مواد أولیة كتبت لتعطي مواد ودلالات جدیدة خاصة 

   1.الخاصة به

والبراكرام یحتوي على عملیات القلب والتصحیف التي یحدثها الجناس مثل  فالأنا كرام
  .القارئ انتباهفهي تثیر ) نخل نحل(

  : كانیللبر ) الطارق(في قصیدة 

  على باب نقر خفیف ولكن شدید الوضوح "

  أتوقعه لیلة بعد لیلة . . أراقبه.. . یعاود لیلاً 

  أصبح إلیه بإیقاعه المتماثل 

  یعلو قلیلاً فلیلاً 

  ویخفت 

  أفتح بابي ولیس هناك

  أحد

  من الطارق المتخفي ؟

  ترى 
                                                             

  .81ص ،  ر الروادعفي ش ،أحمد ناهم  1



القدیم الغربي نقدال منظور في وأشكاله التناص                                         :الفصل الثاني  
 

  30 
 

  شبح عائد من ظلام المقابر ؟

  حة ماض مضى وحیاة خلتیص

  .. ". أننا تطلب الثأر

  في القصیدة ثلاث حركات حدثت أدت إلى رصد الأنا كرام

 خفیض / خفیف  -
 المتخفي / یخفت  -
 ماضى/ ماضي  -

و اضي والم يالحفیف والخفیض والخفوت والمتخف من الدلالة المحوریة فإن  انطلاق
  1.الذي مضى لها دلالات متقاربة سیمیائیاً تبین أن الطارق لیس له وجود أساساً و 

   

                                                             
  ، 81ص ،  ر الروادعالتناص في ش ،أحمد ناهم  1
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  التكثیف والتركیزآلیة التناص من  -3-3

خلال تلمسه خطاب ستقف الدراسة على كل قسم من هذه الأقسام محاولة عرضه من 
والتمییز بینه وبین الأقسام الأخرى ویمكن أن تتداخل هذه الأقسام في ، البرغوتي الشعري

النص بأي نقص أو قصور بل یعزز آلیات الشاعر  الالتقاءزمن واحد دون أن یسم هذا 
  .التناصیة من جهة التكثیف والتركیز

  :الشخصیةأ استدعاء 

صیة ما لیجد بینها وبین موضوعه وقد لا یقضى استدعى الكاتب الشعري لدیه بشخ 
بمعنى أن ذلك الاستدعاء قد یكون غیر واع من المبدع فهو لا یعد عملته منظمة  إلیها

بفكرة نصه قیمته إیاها فهو  التقائهاتلك الشخصیة في زمنه لكنه یستحضرها عند  لإدخال
  .یداخل في روایة الثمینة مع رؤى غیره

  :الوظیفة استدعاء -ب

المباشرة إلیه فإن هذه الآلیة  والإشارةتقدم هذه الوظیفة للقارئ الحدث عبر مؤیدیه  
هذه الآلیة  استعمالتعطي له المؤدي حجم الحدث أو الوظیفة في ذهن المتلقي وهكذا نرى 

في  دلولات وتتحول الشخصیات المستدعاة إلى میحول الأمور أو الأفعال الدالة إلى الزوال 
  1.الإدراكمن  المستوى الأول

  :الخطاب استدعاء -ج

ة ویصلح للدلالة علیه في الوقت یبالشخص صل ن الآلیة توظیف الشاعر لقول یتتتضم 
نفسه فتصبح وظیفة هذا القول وظیفة مزدوجة هي التفاعل الحر مع المتلقي وأغلب هذا 

خطاب یعتمد على ذاكرة المتلقي كما ورد عنه محمد مفتاح وقد تضمن  اعتباطيالتناص 

                                                             
  .105ص ،  في الشعر العربي الحدیث ، التناصحصة البادي   1
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ي من الأقوال التي تستدعي قائلیها وقد لا تفعل ذلك إذ لیس كل قول موظف داخل تغو ر الب
ي عبر تفي شعر البرغو  الأدبیةالشخصیات  شخصیة صاحبه ومن أبرز استدعاءقصیدة آلیة 
فهذه .. . المتنبي، تمامأبي ، كعب بن زهیر) آلیة استدعاء الخطاب ( هذه الآلیة 

   1.براز دلالتهالشخصیات تساهم في إ

  : آلیات التناص باعتباره نوع التفاعل مع النصوص الغائبة -3-4

 مسكاه"  اسمیستعرض لنا الناقد محمد مفتاح في موضوع آخر من كتابه الذي یحمل 
"  اسيالف لالع" مفاهیم لتجلیة الموقف الذي وظفه الشاعر ، "المفاهیم النقد المعرفي والمثاقفة
آلیة التطابق وآلیة ، آلیة التفاعل: فیتضح لنا من هذه الآلیات، من النصوص الأخرى الغائبة

وهذه الآلیات السابقة التي قامت بالتركیز على تفاعل النص الحاضر ، وآلیة القلب، التحرر
  .مع النصوص الغائبة من حیث الحضور الكمي للنص الغائب في النصوص المنتجة

   :آلیة التفاعل -أ

العصریة بدء من إعجابه بنصوص  الإبداعیة الأطرتعني أن المبدع یكیف إبداعه مع 
وانطلاقا من آراء الاتجاهات النقدیة ، معاصرة أو أجنبیة، فائتة سواء كانت قدیمة أو حدیثة

  .المعاصرة

  : آلیة التطابق -ب

ویدمجها ، السابق أو النصوص السابقة له الإشعاروذلك بأن یتقبل الشاعر أو المبدع 
  2.ضمن بنیته الشعریة متبینا الأفكار والمعاني التي تحتویها

  

                                                             
  .107ص ، التناص في الشعر العربي الحدیث، حصة البادي  1
   .107ص ، نفسه  2
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  : آلیة التحرر -ج

حتى یكون المفكر بدع یجب أن یتمتع بحصانة فكریة تحمیه من تشوش لبعض 
  .المواضیع التي تعد هامشیة

  :آلیة القلب - د

أن لا یتوقف المبدع تجاه بعض النصوص موقف الرافض لها بل ینقض علیها  احتمال 
إلى معاني عكسیة تتماشى  الإنسانیةالإیمائیة أو  منطلقاتهبطلبي معانیها والتي لا تنطبق 

  1.تماما مع هذه المنطلقات

 

                                                             
جامعة ، مذكرة الماجستیر، وكتاب الأسرار لإبراهیم سعدي، شعریة في روایتي بحث عن آمال الغریني، مریم معاویة  1

  .81ص ، 2011 2010، البواقيأم ، العربي بن مهیدي
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هو علیه في الجوانب  نجد الشاعر محمود درویش قد أكثر في الجانب الدیني من ما
 واستعمل اعتمدلكن ، الزیتون بقبله من الشعراء أوراقولقد أثر درویش في دیوانه ، الأخرى

  : فنجد من خلال ذلك ، استعمالاالقرآن الكریم 

  : التناص الدیني -1

هیمنت الرؤیة الشعریة عند محمود درویش على مساحات واسعة من نصوص إبداعیة 
التناص : له ولغیره من الشعراء فتناص في قصائده ودواوینه بكل الأشكال ونبرز من أهمها

  الدیني في شعر محمود درویش

  محمود درویش التناص مع القرآن مع القرآن الكریم في شعر

  : یقول محمود في مدیح الظل العالي

  وكأني قدمت قبل الآن 

  وأعرف أنني ، أعرف هذه الرؤیا

  ربما، أمضي إلى ما لست أعرف

  .فاعرف، ما زلت حیا في مكان ما

  1.ما أرید

ا(هنا یتناص درویش مع الآیة الكریمة  مَّ لَ وا فَ ُ ب هَ ِ  ذَ ه وا بِ ُ ع َ م ْ أَج َ وهُ  أَن و لُ َ ع ْ ج َ َتِ  فِي ی اب َ ی  غَ
بِّ  جُ نَا  الْ ْ ی َ ح ْ أَو َ ِ  و ه ْ ی لَ م إِ ُ نَّه تُنَبِّئَ ْ  لَ م رهِِ ْ أَم ا بِ ذَ ٰ ْ  هَ م هُ َ ونَ  لاَ  و ُ ر ُ ع َشْ   2)ی

                                                             
  .282ص ، المصدر السابق، مدیح العالمي، محمود درویش  1
  .15الآیة  ،سورة یوسف  2
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لم یتناص محمود درویش بالقرآن الكریم فحسب بل انه تناصب بها بشخص الرسول 
  ..رسالة الرسول للأمة وهي الإسلام، صلى االله علیه وسلم في تأدیة الرسالة

  1هبي إن شئتم على الدنیاطفئوا لتفل

  كان الشاعر تناص بالآیة الكریمة  

) َ م ْ و َ ی تُ  الْ لْ َ م ْ  أَكْ كُم ْ  لَ ینَكُم تُ  دِ ْ م َ أَتْم َ ْ  و كُم ْ ی لَ َ تِي ع َ م ْ ع یتُ  نِ ضِ َ ر َ ُ  و كُم َ  لَ م َ لا ْ س ِْ ینًا الإ   2.)دِ

  : لك لم یكف محمود درویش بهذا فقط فیقولكذ

  لا تسلم : ورموك في بئر وقالوا

  ابن أمي ت حربك یاو أطال

  ألف عام ألف عام ألف عام في النهار

  3.فأنكروك لأنهم لا یعرفون سوى الخطابة والفرار

  هم یسرقون الآن جلدك

وا( الكریمةالآیة  لُ تُ َ  اقْ ف ُ ُ  أَوِ  یُوس وه حُ َ ر ا اطْ ضً ْ لُ  أَر خْ َ ْ  ی كُم ُ  لَ ه ْ ج َ ْ  و یكُم وا أَبِ تَكُونُ َ ن و ِ  مِ ه دِ ْ ع َ ا ب ً م ْ  قَو
ینَ  الِحِ َ الَ ) 9( ص ائِلٌ  قَ ْ  قَ م ُ نْه وا لاَ  مِّ تُلُ َ  تَقْ ف ُ وهُ  یُوس قُ ألَْ َ ِ  فِي و َت اب َ ی بِّ  غَ جُ ُ  الْ ه تَقِطْ لْ َ ُ  ی ْض ع َ ةِ  ب َ  السَّیَّار

ن ْ  إِ نتُم لِینَ  كُ    4))10( فَاعِ

                                                             
  .96ص ، مدیخ ظل العالي، محمود درویش  1
  .03الآیة ، سورة المائدة  2
  .22ص، ظل العاليمدیح ، محمود درویش  3
  .10 09الآیة ، سورة یوسف  4



دراسة أشكال التناص في دیوان أوراق الزیتون                                         :الفصل الثالث  
 

  37 
 

درویش في دیوانه أوراق الزیتون تأثر بقبله من الشعراء وبنصوصهم وألفاظهم و تناص 
استعمل القرآن الكریم استعمالا كبیرا فهو في قصیدة في شعره لم یكتفي بهذا فحسب بل أنه 

  ما زال في موقدكم حطب: أمل  یقول

  1.وحزمة من اللهب

ا تَبَّتْ (لفظا حطب ولهب كل منهما یحیلان القرآن الكریم في صورة المسد  دَ َ ي ی بٍ  أَبِ َ ه  لَ
تَبَّ  َ ا) 1( و َ نَىٰ  م ُ  أَغْ نْه ُ  عَ ه الُ َ ا م َ م َ بَ  و َ ىٰ ) 2( كَس لَ ْ َص ی َ ا س ً اتَ  نَار بٍ  ذَ َ ه ُ ) 3( لَ أَتُه َ ر ْ ام َ ةَ  و الَ مَّ  حَ

طَبِ  حَ ا فِي) 4( الْ هَ یدِ لٌ  جِ ْ ب َ ٍ  مِّن ح د َ   2) )5( مَّس

جهنم فوظف درویش  حانه وتعالى أبي لهب وزوجته بنارفي الآیة الكریمة یتوعد االله سب
ألفاظ هذه الآیة القویة في شعره في قصیدته لیتوعد بها الكیان الصهیوني بما سیحل بهم 

  .لفلسطین استعمارهمجراء 

  : وظف درویش ألفاظ دینیة وقرآنیة في شعره فیقول ففي  قصیدته

  أعطمت للریح أبیاتي وزخرفها

  آمنت بالحرف إمامیتا

  أو ناصب لعدوي حبل مشنقة 

  3.بالحرف آمنت

  

                                                             
  .14ص ، مرجع سابق، دیوان أوراق الزیتون، محمود درویش  1
  .سورة المسد  2
   .14ص ، مرجع سابق، دیوان أوراق الزیتون، محمود درویش  3
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لفظة الزیتون لها معنى كبیر لما لها من أهمیة كبیرة فقد أقسم االله تعالى بالزیتون في 
التِّینِ (: كتابه َ تُونِ  و ْ ی الزَّ َ   1).و

منها أربع مرات بلفظة الزیتون ، الكریم سبع مرات القرانورد لنا ذكر الزیتون في 
  .مصرحة

) ٍ نَّات َ ج َ ْ  و نَابٍ  مِّن ْ تُونَ  أَع ْ ی الزَّ َ الرُّمَّانَ  و َ   2).و

  . فلسطین بها ضسیتها ووظفها لإشهار أر محمود درویش شجرة الزیتون لقد استعمل

  : یقول درویش

  یحمل زیتونه، وأبي تحت

  عمرها ألف عام 

  فلا هي شرقیة 

   3.ولا هي غربیة

ُ (: هذه مأخوذة من صورة قوله تعالى ُ  اللَّه ور ِ  نُ ات َ او َ ضِ  السَّم ْ َر ْ الأ َ ۚ  و لُ  ◌ ثَ َ ورهِِ  م ٍ  نُ اة كَ شْ  كَمِ
ا َ یه احٌ  فِ َ ب ْ ص ۖ  مِ احُ  ◌ َ ب ْ مِص ٍ  فِي الْ ة اجَ ۖ  زُجَ ةُ  ◌ اجَ ا الزُّجَ َ أَنَّه كَبٌ  كَ ْ رِّيٌّ  كَو ُ  دُ وقَد ُ ةٍ  مِن ی َ ر ٍ  شَجَ كَة َ ار َ ب  مُّ

 ٍ تُونَة ْ ی ٍ  لاَّ  زَ یَّة قِ ْ ر لاَ  شَ َ ٍ  و یَّة بِ ْ ر ُ  غَ اد كَ َ ا ی َ تُه ْ ی ُ  زَ يء ْ  یُضِ و لَ َ ْ  و م ُ  لَ ه ْ س َ س ْ ٌ  تَم ۚ  نَار ◌  ٌ ىٰ عَ  نُّور ورٍ  لَ ۗ  نُ ◌ 
ي دِ ْ ه َ ُ  ی ورهِِ  اللَّه نُ ن لِ َ ُ  م اء َشَ ۚ  ی رِبُ  ◌ َضْ ی َ ُ  و الَ  اللَّه ثَ ْ َم ْ لنَّاسِ  الأ ۗ  لِ ◌  ُ اللَّه َ كُلِّ  و ٍ  بِ ء ْ ٌ  شَي لِیم   4)عَ

  

                                                             
  01آیة ، سورة التین، القرآن الكریم  1
  .99 آیة، الانعام سورة   2
  .91ص ، دیوان أوراق الزیتون، محمود درویش  3
  .35آیة ، سورة النور  4
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  .قصیدة الموت

  )عشرة نجمة خمدت في درب أوهام المقادیروثلاث (

  *احد عشر كوكب والشمس والقمر رایتهم لي ساجدین رأیت إني أبتیا  

  وغصون زیتونه مقدسة

  ذبلت علیها قطرة نور

ُ (من قوله تعالى  ُ  اللَّه ور ِ  نُ ات َ او َ ضِ  السَّم ْ َر ْ الأ َ ۚ  و لُ  ◌ ثَ َ ورهِِ  م ٍ  نُ اة كَ شْ ا كَمِ َ یه احٌ  فِ َ ب ْ ص ۖ  مِ ◌ 
احُ  َ ب ْ مِص ٍ  فِي الْ ة اجَ ۖ  زُجَ ةُ  ◌ اجَ ا الزُّجَ َ أَنَّه كَبٌ  كَ ْ ُ  دُرِّيٌّ  كَو وقَد ُ ن ی ةٍ  مِ َ ر ٍ  شَجَ كَة َ ار َ ب ٍ  مُّ تُونَة ْ ی ٍ  لاَّ  زَ یَّة قِ ْ ر  شَ

لاَ  َ ٍ  و یَّة بِ ْ ر ُ  غَ اد كَ َ ا ی َ تُه ْ ی ُ  زَ يء ْ  یُضِ و لَ َ ْ  و م ُ  لَ ه ْ س َ س ْ ٌ  تَم ۚ  نَار ◌  ٌ ىٰ  نُّور لَ ورٍ  عَ ۗ  نُ ي ◌ دِ ْ ه َ ُ  ی ورهِِ  اللَّه نُ ن لِ َ  م
 ُ اء َشَ ۚ  ی رِبُ  ◌ َضْ ی َ ُ  و الَ  اللَّه ثَ ْ َم ْ لنَّاسِ  الأ ُ   لِ اللَّه َ كُلِّ  و ٍ  بِ ء ْ ٌ  شَي لِیم   1)عَ

  : الأسطوريالتناص  -2

وشهرزاد ن سطوریة ویستخدم شخصیات كالسندیااستمد الشاعر محمود درویش رموز أ
  .خطوات اللیل" فیقول في ذلك قصیدة ، من كنزا التراث كتاب ألف لیلة ولیلة

  استدعى الشاعر في هذه القصیدة شهرزاد

  یلحظ أن الشاعر متناص مع هذه الشخصیة من التراث الشعبي شهرزاد 

شخصیة شهرزاد لیعبر عن أزمته النفسیة من القلق أن ینام آمنا في أي ، الشاعریذكر 
  .مكان بسبب مطاردة العدو الصهیوني له

للتعبیر  ن ایسب بل استخدم أیضا شخصیة السندلم یستخدم الشاعر شخصیة شهرزاد فح
  .عن السفر والرحیل الفلسطیني
                                                             

  .35یة الآ، سورة النور  1
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ة كالأعمال التي تقوم بها شخوص إذ انه لنمي لو كان بإمكانه أن یقوم بأعمال خارق
من أجل مقاومة الاحتلال والعدو والكیان الصهیوني وهذا ما تجلى في . ألف لیلة ولیلة

  ".صوت الوسط " قصیدته 

  : خطوات في اللیل

  دائما 

  نسمع في اللیل خطي متقربة

  و یفر الباب من غرفتنا

  دائما 

   ! كالسحب المغتربة

  ظلك الأزرق من یسحبه

  من سریري كل لیلة ؟ 

  د و عیناك بلا، الخطى تأتى

  حول جسمي  حصار و 

  ى تأتي خطوال

  لماذا یهرب الظل الذي یرسمني

  1یا شهرزاد ؟ 

  ى تأتي ولا تدخل خطوال
                                                             

  .385ص ، 2009، 1ط، دار الریاض للكتاب  بیروت  لبنان، 1جزء ، الأعمال الجدیدة كاملة، محمود درویش  1
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  كوني شجرا 

  لأرى طلك 

  كوني قمرا 

  لأرى ظلك 

  جرا نكوني خ

  لأرى ظلك في ظلي 

   ! ... وردا في رماد

  دائما 

  1.مقتربة ىخطأسمع في اللیل 

  التناص في أسطورة تموز والأفعى

  : یقول الشاعر درویش

  تموز مر على خرائبنا 

  وأیقظ شهوة الأفعى 

  القمع یحصد مرة أخرى 

  2.ویعطش للندى المرعى

  : ویقول أیضا
                                                             

  .385ص ، الأعمال الجدیدة كاملة، محمود درویش  1
  .167ص ، 2000، 2ط، دار الحربة للطباعة والنشر، بغداد، دیوان حبیبتي تنهض من نومها، محمود درویش  2
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  فما شأني أنا، الحیاة هدیة الأفعى

  1.فمن سیفرح بالهدیة

ي هدیة تموز التي تفهم الأفاعي فه) وهدیة الأفعى ( یتناص هنا درویش بأسطورة تموز 
فهو الیهودي المغتصب " سیفرح بالهدیة " وهدیة تموز هي السنابل الصفراء وأما الذي 

الابن المخلص  اسمهالخصم ومعنى  الإلهللأرض المحتلة وحدة من سیفرح وتموز هنا یعني 
تة أشهر وهو أحد حارسي بوابة السماء والمسؤول عن دورة الفصول عندما یبعث حب كل س

ویمثل عنصر الذكورة في  الحظائرعند شهر تموز رابع شهور التقویم البابلي وهؤلاء إله 
  .الطبیعة وزوجته هي الإلهة عشتار

  : التناص الأدبي -3

معناه ببساطة أخذ الشاعر من مصدر أدبي سوا كان شعرا أم نثر وسواء كان ذلك الأخذ 
من الجانب المعنوي باقتباس فكرة أو  من جانب لغوي كتوظیف عبارة أو سطر شعري أم

  .صورة

ودیوان أوراق الزیتون ومن خلال اجتهادنا ودراستنا له وتعمقنا فیه والبحث أیضا عن 
لأن الشاعر محمود درویش ، وبطریقة غیر مباشرة نادرالم نجد وان وجد وجد  الأدبيالتناص 

ن یر التناص في المجالدینیة لذلك كثشاعر ثوري والقضیة الفلسطینیة قضیة تاریخیة 
  .التاریخي والدیني

  : فنذكر مثلا الأدبيوجد نادرا التناص 

  : في قصیدة ولاء

   راودنيحملت صوتك في قلبي و 
                                                             

  .468ص ، 2000، 2ط، بغداد، دار الحریة، دیوان هي أغنیة، محمود درویش  1
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  1فما علیك إذا فارقت معركتي

  : ابن شداد حین یقول ةحیث یتناص مع عنتر 

ناهواك قد جاز المدى  نإ ةیا عبل ٕ   المعنى فیك دون الورى  وا

  حبك في عظامي مع دمي  لما جرب روحي قد جرى  إن ةیا عبل

  )تناص عكسي(تناص الشاعر محمود درویش مع علي بن أبي طالب : و أیضا نذكر

  لا تظلمي إذا كنت مقتدرا    فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 

  یدعوا علیك و عین االله لم تنم    منسبةتنام عیناك والمظلوم 

  فعین االله نائمة –نامي : تناص مع قول محمود درویش

  . نادرا فقط إلافالتناص الأدبي في هذا الدیوان لم یوجد    

  : التناص التاریخي -4

استدعى الشاعر محمود درویش كما من الشخصیات التراثیة من أمثال خالد بن الولید 
  إلخ. .. امرؤ القیس، عنترة بن شداد، الأیوبي الدینصلاح 

  " رحلة المتنبي إلى مصر " وملف الشاعر شخصیة المتنبي 

وهنا نلاحظ تناص الشاعر بشخصیة المتنبي المستقبل فذكر رحلاته وقد وضع بین ذلك 
الماضي وهذا الحاضر محمود درویش الذي رمز إلى نفسه المستقبل أن الأول ذاهب في 

ا الآخر من أجل طلب رحلاته من أجل شرف عز وجاه لنفسه من أجل كسب مكانته بینم
  .الحریة

                                                             
  من دیوان محمود درویش  1
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للنبل عائد / الرحیل للرحیل فطردت من نفس في مصر كافور / سلمى / سریعا  امشي" 
ني راحل یقول درویش  ٕ   هل غادر الشعراء مصر ؟ ولن یعود و رحلة المشي إلى مصر " وا

  لنیل عادات 

ني راحل  ٕ   وا

ني، أمشي سریعا في بلاد تسرق الأسماء مني قد جئت من حلب ٕ لا أعود إلى  وا
  1.العراق

  بمن ؟ ، الكفن من یعتد بني یا معتد بني هداثانیة ولن أفصح االاعلام من  الاهرام

  ولمن ؟ 

ار حجالتي من بناء أ الأهراماتالتناص یشیر إلى الحضارة المصریة والفرعون في 
النحاسیة ولكن أسالیب نقل وضع الحجارة ما تزال لغزا محیرا إلى  بالأزامیلضخمة منحوتة 

  .یومنا

لجمع القطن من هذا الصعید وتسكنین لكي یضیع بین الطین والفلاح  –تثمین حافیة 
  .في الریف البعید وتحق في دمك البلابل والذرة

  : قصیدة الرباط

العدو أمامكم " ابن زیاد  ص مقولة طارقاأملنا البحار والغابات وراءنا فكیف نفترق تن
لشبه  الإسلاميقاد الفتح ، والبحر من ورائكم حیث أنه طارق بن زیاد هو قائد عسكري مسلم

  .718و  711خلال الفترة الممتدة بین عامي  الأیبیریةالجزیرة 

                                                             
، 2006، 1ط، الجزائر، المدیة، محمود درویش دار فلینس للنشر والتوزیع، رحلة عمر في دروب الشعر، ریهاني الخ  1

  ، 148ص 
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 الإسلاميو  الأیبیريیعتبر طارق بن زیاد أحد أشهر القادة العسكریین في التاریخیین 
، الأندلسعلى حد سواء وتعد سیرته العسكریة من أنجح السیر التاریخیة ونرى أنه فاتح 

من الخلیفة الأموي الولید بن عبد  الأندلسلفتح  الإذنبن نصیر على  موسى  عندما حصل
راجل بقیادة طریف بن  وأربعمائةحملة حربیة صغیرة مكونة من مائة فارس  أرسل، الملك

وكان ، فنزلت في المكان الذي یحمل اسم جزیرة طریف، هـ91سنة مالك في أربع سنن ال
، ومعرفة أحسن الأماكن التي یمكن إنزال الجیش فیها، هدف الحملة معرفة طبیعة البلاد

وبذلك نجد الحملة الكبرى بقیادة طارق بن زیاد المولى البربري لموسى بن نصیر ونائبه لا 
نما تنزل في مكا، تنزل في جزیرة طریف ٕ مما یدل على أنهم ، ن أصبح یعرف بجبل طارقوا

  1.وجدوا ذلك المكان أنسب

  روما  نیرونقصیدة 

  الشعریة  الأبیاتأمامنا هذه 

  نیرون مات ولم تمت 

  بعینها تقاتل . .. روما

ات ملك روماني عاش في القرن الأول المیلادي أحرق روما قصد إبادتها لكنه م مرونن
صراعه مع والدته وانغمس في اللهو لیعتدي على الناس  اشتدوبقیت روما مجرد إمبراطور 

روما في الفتنة وتدهور  نیرونلتدبر له والدته أمرا على إسقاطه وبعد كل هذه الأحداث اغرق 
الاغتیالات وسیطرت علیه فكرة براعته في الغناء  الوضع السیاسي فیها وازدادت عملیة

ید من محاولات الانقلاب على حكمه ومن أعظم والتمثیل بعد السیطرة على روما تعرض للعد
النیران بقاعة  بإشعالفقام  الإطلاقحرق روما وكانت الجریمة الأعظم على  لنیرونالجرائم 

                                                             
، 13/06/2019:  الاطلاع تاریخ،   http://ar.wikipedia.org وقع انترنت ، نقلا عن مطارق بن زیادحول مقال  1 

  .11:55: على الساعة 
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السیرك الخشبیة تستمر لمدة أسبوع وتترك عشرة أحیاة متفحمة وكان فیرون یترقب المشهد 
وهو مستمتع وبعد كل ما أقدم علیه من ظلم لروما وسكانها ألف بأن نیرون عدو الشعب 

فلاس نتیجة  لنیرون الإعلانأرعب هذا  ٕ فأقدم على الانتحار لیخلق من ورائه فوضى عارمة وا
اضطهاد المسیحیین  إنالفوضى التي سادت في فترة حكمه والغریب  بذخه الشدید وحالت

   1.هناك بالرغم من موته أستمر

نثر  أمكان شعرا سواء  أدبيالشاعر من مصدر  أخدمعناه ببساطة " الأدبيالتناص 
الجانب المعنوي  أمسطر شعري  أووسواء كان دلك الاخد من جانب لغوي تتوظف عبارة 

تهاداتنا دراساتنا له وتعمقنا فیه الزیتون من خلال اج أوراقصورة ودیوان  أوباقتباس فكرة 
وان وجد وجد نادرا وبطریقة غیر مباشرة لان شعر محمود  الأدبيعن التناص  أیضاوالبحث 

لدالك كثر التناص في درویش شاعر ثوري والقضیة الفلسطینیة قضیة تاریخیة ودینیة 
  .مجالین تاریخي و دیني 

  ، في قصیدة الولاء أدبي نجد تناص

   وأوردتيحملت صوتك في قلبي 

  فارقت معركتي فما علیك إذا                  

  ابن شداد یقول  عنترةحیث یتناص مع 

   جازا لمدىهواك قد  إنیا عبلة 

  وان المعنى فیك دون الورى                

  حبك في عظامي مع دمي  إنیا عبلة 

                                                             
على  http://mawdoo3 ،com  ،13/06/2019: موقع الانترنت ، نقلا عن لماذا حرق نیرون روما مقال علمي  1 

  .10:34الساعة 
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  لما جرت روحي قد جرى              

  )تناص عكسي(طالب  أبيتناص الشاعر محمود درویش مع علي بن  نذكر وأیضا

  كنت مقتدرا  لا تظلمني إذا

  الندم  إلىعقباه فالظلم ترجع           

  1  .فعین االله نائمة  تناص مع قول محمود درویش نامي

 

                                                             
  من دیوان محمود درویش  1
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بین  التعالیقبكرة التناص جاءت لتصور  إنیمكن القول في خاتمة هدا البحث 
جزء من النص الجدید الحدیث  الأولالنصوص بین التراث والحدیث یكون النص التراثي 

  .والمعاصرة  الأصالةففكرة التناص تجسد الارتباط بین  الأساسهدا وعلى 

 إیجادهافكرة التناص حضرت حضورا واسعا شاملا في الدرس النقدي القدیم رغم  إن
المصطلح النقدي التناص لم یظهر سواء في  أن إلا,صطلحات مختلفة من سرقات وغیرها بم

  "میخائیل بختین  "رأسهمى الدرس النقدي الغربي الحدیث على ید العدید من النقاد عل

النقاد بل شغلنا بال ,مسالة التناص لم تكن حكرا لدى النقد الغربي الحدیث فحسب إن
محمد مفتاح وعبد المالك مرتاض وسعید یقطین فالقوا في هده المسالة  أمثالالعرب من 

المختلفة الدینیة والتاریخیة  أنواعهاالعدید من المؤلفات ودرسوها من جمیع جوانبها من 
  الخ...والأسطوریة

ودواوینه بمختلف صوره  إشعارهولقد اعتمد محمود درویش على نظریة التناص في جل 
الزیتون وتجلى  أوراقحیث وظف التناص في دیوانه  وأسطورةالتراثیة  الشخصیاتبتناص مع 

 إعادةعند محمود درویش یتخذ وظیفة شعریة من خلال فالتناص ,في العدید من الصور
في  لیةاعف آلیةفهو بذلك یجعل البناء اللغوي والسیاقي ,السابقة  الإحداث إلىالنصوص 

  .صورة جدیدة تختلف عن السابقة تأسیس

التناص بمختلف  إیرادالتنوع المختلف في الزیتون لدرویش  أوراقما تمیز به دیوان  أن
التناص  إلى وبالإضافة.القباني وبدر شاكر وغیرهم  بنزار كتأثیره, ولغیره طرقه من تناص له

  والأحادیث لرسول صلى االله علیه وسلممع الدین بالقران الكریم وبالسنة النبویة الشریفة 
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  ن الكریم بروایة ورش عن نافعآالقر 
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